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ير نون بوست ترجمة وتحر

دفعـت مخـاوف الإيـرانيين مـن عـدوى “عـدم الاسـتقرار”، الـتي يعيشهـا محيطهـم الإقليمـي، إلى نمـو
الشعور بالوطنية التي تحولت فيما بعد إلى نوع من التعصب الشديد للقومية الإيرانية.

وقـد أصـبح شعـار الإيـرانيين الرسـمي هـو “وطننـا عبـارة عـن جـزيرة مسـتقرة داخـل منطقـة متـوترة”،
ومــن جهتهــا، تراقــب الحكومــة الإيرانيــة بحــذر مــا يعيشــه جيرانهــا مــن عمليــات إرهابيــة ومواجهــات
مسلحة ومحاولات انقلابية، خاصة وأن إيران تتشارك الحدود مع كل من أفغانستان غربًا والعراق
وتركيا شرقًا، وقد استغلت الحكومة الإيرانية خطابات حركة طالبان وتنظيم الدولة المعادية للشيعة،

لتركز سياسة داخلية مبنية على “الهدوء والاستقرار”.

في المقابـل، بـدأ شبـح الخـوف مـن إصابـة إيـران بعـدوى “عـدم الاسـتقرار” الـتي دمـرت منطقـة الـشرق
كبر صدمات إيران في خوضها لحرب دامية مع الأوسط، يطوف حول الدولة الشيعية، حيث تتمثل أ
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مــن جهــة أخــرى، لم تــشر الســلطات الإيرانيــة إلى حــد الآن إلى أي وجــود لمقــاتلي تنظيــم الدولــة علــى
أراضيهــا، لكــن، خلال شهــر أيــار/ مــايو المــاضي، تحــدثت عــدة هيئــات حكوميــة إيرانيــة عــن إيقافهــا
يــز ثقــة لجماعــات إيرانيــة ســلفية كــانت تخطــط للقيــام بأعمــال إرهابيــة في إيــران ممــا ســاهم في تعز

الإيرانيين بجهاز مخابراتهم.

وعلــى الرغــم مــن التوســع الكــبير الــذي حققــه تنظيــم الدولــة في العــراق، فــإيران لم تشهــد أيــة أعمــال
تفجيرية على أراضيها مما ساهم في بناء مصالحة بين كل من الحكومة والشعب الإيراني الذي ذاق
مرارة القمع خلال فترة “التحرك الأخضر” سنة ، أي بعد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد

رئيسًا لإيران من جديد. 

أتباع جدد لنظام قوي

ــوالي للرئيــس المعتــدل الحــاليّ حســن روحــاني، فــإن “الأمــن ــراني الم وبحســب رأي ســينا، الطــالب الإي
والاســتقرار أصــبحا هــم الإيــرانيين الأول، ومــن يحــافظ عليهمــا فقــد حظــي بتأييــد نســبة هامــة مــن
الشعب”، كما أنه كثيرًا ما صوت هذا الطالب لصالح الحركات الإصلاحية والمرشحين المؤيدين لمزيد

من الحريات والذين نادوا ببناء علاقات تقارب مع العالم الغربي.

وقــد فــ ســينا، كأغلــب الإيــرانيين، بالاتفــاق النــووي الــذي ســاهم في رفــع العقوبــات الدوليــة ضــد
طهران، وقد ابتهج أيضًا بسياسة الانفتاح التي يقودها الرئيس الحاليّ حسن روحاني، في المقابل، لم
يا، لكنه صرحّ أنه يكن احترامًا يخف سينا معارضته للتدخل الإيراني العسكري في كل من العراق وسور
وإعجابًا بقاسم سليماني قائد لواء القدس، وهي فرقة خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني مهمتها

إنجاز مهام خا حدود إيران.

وفي هـذا السـياق، قـال الطـالب: “لم يحـظ أي حـارس للثـورة الإيرانيـة بكـل هـذا الإعجـاب والانسـجام
ــه قاســم ســليماني”، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الطــالب ليــس وحــده مــن يحــترم مثلمــا حظــي ب
ســليماني، بــل حــتى المنتقــدين لســياسة الحــرس الثــوري الإيــراني، يرونــه بطلاً قوميًــا، فقــد صرح مــؤخرًا

الكاتب الإيراني محمود دولت آبادي، المراقب من الحكومة، بأن إيران تحتاج لقادة كسليماني.

يًا خا البلاد، تحديدًا في كل وفي نفس السياق، يرى مراقبون أن تدخل الحرس الثوري الإيراني عسكر
يا، ساهم في عدم مواجهة إيران لتنظيم الدولة على أراضيها، وفي هذا الصدد، علق من العراق وسور
يا نوعًا من الاستراتيجية المفكر الإصلاحي علي أبطحي، قائلاً: “يمثل الحضور العسكري الإيراني في سور

الوقائية التي تعتمدها إيران للدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية والحفاظ على الأمن القومي”.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المفكـر الإيـراني علـي أبطحـي، قـد سـجن خلال مشـاركته في مظـاهرات “التحـرك
الأخــضر” ســنة ، كمــا يتهــم المشــاركون في هــذه المظــاهرات، الحــرس الثــوري بأنــه المــشرف علــى

عمليات القمع والاعتقالات التعسفية.

من جهة أخرى، يرى الباحث الاجتماعي سعيد نبافي، أن تنظيم الدولة هو الخطر الذي يثير مخاوف
يا والعراق. الإيرانيين، لذلك لا يُسمح لأحد بأن ينتقد التدخل العسكري الإيراني في كل من سور



وقد أثر ذلك في الشباب الإيراني، الذي يبدي الكثير منه رغبته في الالتحاق بصفوف الحرس الثوري
خا إيران بهدف قتال مسلحي تنظيم الدولة، في المقابل، تواصل طهران نفيها لأي وجود عسكري

لها داخل هذه البلدان مؤكدة على أنها تشارك فقط عبر طريق إرسال خبراء عسكريين.

وتتواصل “الحمى الوطنية” داخل صفوف الشباب الإيراني الذين عبرّوا عن دعمهم للقادة الإيرانيين
الذيــن لقــوا حتفهــم وهــم بصــدد الــدفاع عــن المراقــد الشيعيــة في كــل مــن مــدينتي النجــف وكــربلاء
الواقعتين جنوبي العراق أو مرقد السيدة زينب في دمشق، عبر رسم صورهم على الجدران، وأفاد
الباحث الاجتماعي الإيراني نبافي قائلاً: “النظام الإيراني عزز شعبيته بفضل تدخلاته العسكرية خا

إيران، وكل من يعارض هذه السياسة فهو يعدّ العدو”.

تنامي العدائية ضد العرب

لقد تحول هذا الشعور بالوطنية إلى نوع من التعصب الشديد للقومية الإيرانية، خاصة ضد القومية
العربية وتحديدًا السعودية التي اتهمتها إيران بدعم تنظيم الدولة.

وفي الواقع، بدأ التوتر بين البلدين، عندما قامت إيران بمقاطعة موسم الحج هذه السنة بعد حادثة
 مما أودى بحياة نحو ، التدافع في الحرم المكي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة
إيــراني، وتضــاعف التــوتر بينهمــا بعــد إعــدام المملكــة للمعمــم الشيعــي نمــر بــاقر النمــر، أعقبــه تظــاهر
الإيـــــرانيين أمـــــام الســـــفارة الســـــعودية في طهـــــران إلى أن انقطعـــــت العلاقـــــات الدبلوماســـــية بين

البلدين.              

ومنذ سنة ، منعت إيران لأول مرة حجيجها من الذهاب لمكة المكرمة، وفي هذا الصدد، علقت
السلطات الإيرانية على هذا القرار مؤكدة أنها ترفض أن يتولى السعوديون أمن حجيجها، من جهة
أخرى، يرى البعض في هذا القرار الإيراني إثباتًا من الحكومة أنها لا تتنازل عن أمن مواطنيها خا

البلاد حتى لو كلفها ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرياض.

وينتشر بصفة كبيرة لدى الإيرانيين شعور بالعدائية تجاه العرب كافة وهو في الغالب شعور موروث
كد الباحث الاجتماعي سعيد نبافي أن “هذه الكراهية للمذهب السني وللعرب منذ القدم، حيث أ

بدأت منذ أن فُتحت إيران من قبل العرب خلال القرن السابع ميلادي”.

كمـا ينحـدر الكثـير مـن الإيـرانيين مـن العـرق الآري الهنـدي المعتنـق للزرادشتيـة الفارسـية، أو مـا تسـمى
بالمجوسية، وهي الديانة الرسمية لإيران قبل قدوم الفتح الإسلامي، حيث يرى أغلب الإيرانيين أن
المذهـب السـني معتقـد فرضـه العـرب علـى الفُـرس في ذلـك الـوقت، ممـا يؤكـد لنـا سـبب هـذا الحقـد

الإيراني على العرب السنة.

وفي نفــس الســياق، قــالت إحــدى فنانــات الرســم في إيــران إنهــا لا تكــن أي إحســاس بالعنصريــة تجــاه
العرب، ولكنها سعيدة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

المصدر: صحيفة لوموند
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